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يات ذكر

لكل منا صفحات من الذكريات الغابرة مطوية في أعماق وجدانه، قد يأتي حدث معين أو موقف عابر
فيوقظها من سباتها ويستحضرها من غياهب النسيان، لتمثل أمام أعيننا كشريط مصور يعكس

مرآة الماضي، ويطرق باب الحاضر كضيف قادم بلا استئذان.

كل الزمان عليها وشرب ولم يترك وللرياضة كذلك صفحات مطوية تحكي قصص أيامها الغابرة، التي أ
يرنا التالي، الذي سنسلط منها إلا الذكريات، تلك الذكريات هي ما سنحاول استحضاره في سياق تقر
من خلاله الضوء على بعض الرياضات التي كانت رائجةً فيما مضى، وشكلت جزءًا من حياة الناس
سـواءً في محيطنـا العـربي والإسلامـي أو خـارجه، قبـل أن يعتريهـا النسـيان وتطويهـا يـد الزمـان، بفعـل

عنصر التقادم والتجديد الذي طال شتى مجالات الحياة، وليست الرياضة عن ذلك باستثناء.

– مبارزة الفرسان

لعبة المبارزة الحديثة

لطالما مثلت ثنائية الخيل والسيف جزءًا من وجدان الإنسان العربي منذ فجر التاريخ، فأغرت القادة
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والأمــراء وألهمــت الأدبــاء والشعــراء، وقــد كــانت المبــارزة بالســيف والــترس هــي التســلية الشائعــة بين
فتيان العرب وكبارهم، لدرجة كانت فيها ساحات القبائل العربية مسرحًا لعشرات المتبارزين يوميًا،
وكيف لا والسيف كان السبيل الوحيد لدى تلك القبائل للدفاع عن نفسها من مطامع وهجمات

القبائل الأخرى!

كمــا كــان مــن متطلبــات الفروســية آنــذاك إتقــان اســتعمال الســيف والــترس، لــذا بــ جميــع فرســان
العـــرب وخيـــالتهم في هـــذه الرياضـــة، فكـــانت المبـــارزات تعقـــد بينهـــم في الساحـــات وتجتـــذب مئـــات
المشاهــدين مــن مختلــف القبائــل، وقــد اســتمرت هــذه الرياضــة شائعــةً في القــرون التاليــة، ســواءً في

ية. محيطنا العربي أو خارجه، حتى أطفأ جذوتها ظهور الأسلحة النار

ياضـة ركـوب الخيـل واعتمادهـا كرياضـة أولمبيـة دائمـة، إلا أنهـا لم تعـد وفي وقتنـا الحـالي، ورغـم انتشـار ر
مقترنـةً برياضـة المبـارزة بالسـيف، الـتي اسـتمرت بـدورها مـع اتخاذهـا أشكـالاً جديـدة تضمـن السلامـة

لممارسيها، وهكذا اختفت رياضة مبارزة الفرسان في زمن ندرت فيه أخلاق الفرسان!

– كرة الصولجان

مشهد من لعبة البولو الشبيهة بكرة الصولجان

من ألعاب الكرات التي كان يمارسها الفرسان على صهوات جيادهم، حيث يمسك كل منهم بعصا
خشبيةً تشبه الصولجان (العصا المذهبة التي يمسك بها الملوك آنذاك)، ويقومون بضرب كرة صغيرة
مصــنوعة مــن العظــم لإدخالهــا ضمــن حفــرة في الأرض، وقــد كــان تلــك اللعبــة ذات الأصــل الفــارسي
تجتـذب مئـات الفرسـان في العصر العبـاسي، حيـث كـانوا يعتبرونهـا سـبيلاً لتحسين مهـاراتهم في ركـوب
الخيـل، كمـا اجتذبـت تلـك اللعبـة بعـض القـادة والأمـراء، كالخليفـة العبـاسي هـارون الرشيـد، والملـك

العادل نور الدين الزنكي، والسلطان صلاح الدين الأيوبي.



ياضــةً تشبههــا ولا تماثلهــا أعيــد إحياؤهــا في في يومنــا هــذا لم تعــد هــذه الرياضــة موجــودة، ولــو أن ر
النصف الثاني من القرن الماضي، وتدعى لعبة البولو، التي تلاقي رواجًا في أوروبا والأمريكيتين.

– معركة القوارب

صورة لأحد القوارب الفرعونية

كانت تلك الرياضة رائجةً في مصر قبل حوالي  عام، إبان حكم بعض الأسر الفرعونية لمنطقة
وادي النيل، وقد دلت بعض النقوش والرقم الأثرية التي عثر عليها في المنطقة، أن تلك اللعبة كانت
تقـام في ميـاه نهـر النيـل، وتجمـع بين فـريقين يتألـف كـل منهمـا مـن عـدد معين مـن القـوارب، حيـث
ــة لاحتلال قــوارب منافســيهم، عــبر معــارك عنيفــةً يســمح فيهــا ــق في محاول ي يتقــدم أعضــاء كــل فر

باستخدام الأيدي والأرجل إضافةً إلى المجاذيف الخشبية.

كثر أناقةً، كسباقات كيد في عصرنا الحالي، واستبدلت برياضات أ وقد اختفت هذه الرياضة بكل تأ
القوارب الشراعية ومسابقات التجديف.

– المصارعة الرومانيّة القديمة

مشهد من فيلم Gladiator الشهير

لعــل كثــيرًا منــا شاهــد فيلــم Gladiator الشهــير، والــذي يحــكي قصــة نــوع مــن الرياضــات الدمويــة
ية الرومانية، الذي بدأ مع مطلع القرن الميلادي الأول، حيث العنيفة التي راجت إبان حكم الإمبراطور
كــانت باحــات المســا الرومانيــة شاهــدةً علــى نــزالات المصارعــة المميتــة، الــتي كــانت تــدور بين العبيــد
والأسرى والحيوانات المتوحشة، الذين كان يلقى بهم في ساحة عراك مشتركة، تحت أنظار حشود من
جميـع طبقـات المجتمـع آنـذاك،  يتقـدمهم حكـام رومـا الأبـاطرة، الذيـن كـانوا مـولعين بهـذا النـوع مـن

الصراعات الدامية التي ترضي نزعات غرورهم وسطوتهم.

وقد كانت تلك العروض جزءًا لا يتجزأ من طقوس الحياة الرومانية آنذاك، واستمرت بشكل دوري
حتى أواسط القرن الميلادي الخامس، حيث بدأت بالاضمحلال دون أن تختفي نهائيًا.

كيـد كثـير مـن الألعـاب القتاليـة كالمصارعـة والملاكمـة وغيرهـا، ولكنهـا تمـارس وفي يومنـا هـذا توجـد بالتأ
ضمن ضوابط معينةً تحافظ على طابعها الرياضي، وتحول دون اتخاذها جانب العنف والوحشية

الذي كانت المصارعة الرومانية القديمة عامرةً به!

– سباق العربات



عملة معدنية رومانية تخلد ذكرى الفائزين بسباق العربات

في الألعــاب الأولمبيــة القديمــة الــتي كــانت تقــام في أثينــا قبــل حــوالي  عــام مــن الميلاد، كــان ســباق
العربات جزءًا لا يتجزأ من فعالياتها التي استمرت نحو  عام، وقد كانت هناك سباقات للعربات
ذات الحصانين وذات الـ  أحصن، كما كان هناك سباق للعربات التي تجرها البغال، وكان السباق

مكونًا من  دورةً حول المضمار الذي يبلغ طوله  أميال.

في وقتنا الحالي اختفت تلك الرياضة من القاموس الأولمبي، وبقيت مشاهدتها مقصورةً على بعض
العروض والمهرجانات التراثية الأوروبية.

– شدّ الحبل



لعبة شد الحبل في المدارس

ياضـة معروفـة لـدى أغلـب النـاس، ولكـن مـا يجهلـه الكثـيرون أنهـا كـانت مـن الألعـاب الأولمبيـة وهـي ر
فيما مضى، حيث كانت جزءًا من  دورات أولمبية حديثة أقيمت بين عامي  و، قبل أن

تختفي من المنهاج الأولمبي تمامًا.

وتتميز تلك اللعبة ببساطتها وسهولة ممارستها، حيث تعتمد على فريقين يتجاذبان حبلاً يمسك
كل منهما بأحد طرفيه، ويفوز الفريق الذي ينجح في جذب الفريق الآخر نحوه.

يبات ورغــم اختفــاء مسابقاتهــا المعتمــدة، إلا أن تلــك اللعبــة اللطيفــة بقيــت تمــارس كنــوع مــن التــدر
المدرسية الرياضية الشيقة، التي تساعد على تقوية عضلات الذراعين والساقين.

– تسلق الحِبال



 مشهد من استعراض تسلق الحبال في أولمبياد باريس

إذا كــانت لعبــة شــد الحبــال اختفــت أولمبيًــا نظــرًا لســهولتها، فــإن لعبــة تســلق الحبــال اختفــت نظــرًا
لصعوبتها! فبعد ظهورها في أول دورة ألعاب أولمبية حديثة عام  في أثينا ضمن فعاليات ألعاب
الجمباز، وفشل جميع المتسابقين المشاركين في الوصول إلى قمة الحبل ضمن الزمن المحدد، ألغيت
تلـك الرياضـة تمامًـا مـن منهـاج دورة عـام ، قبـل أن تعـود للظهـور في عـدة دورات أخـرى علـى
شكــل اســتعراضات لم تــدخل ضمــن المنافســات المعتمــدة، وكــان آخــر تلــك الاســتعراضات في أولمبيــاد

. باريس عام

وفي وقتنــا الحــالي، أصــبحت ممارســة تلــك الرياضــة الصــعبة مقتصرةً علــى رجــال الإطفــاء والشرطــة،



يباتها بحكم طبيعة عملهم، إضافةً إلى بعض المغامرين من محبي التشبه بالرجل الذين يمارسون تدر
العنكبوت!

– مسابقة المناطيد

مشهد من أحد عروض المناطيد الحديثة

المناطيد هو جمع مفرده منطاد، وهو بالون كبير يحتوي على غاز الهيليوم الخفيف، يستعمل كمركبة
جويـة تحمـل الأشخـاص والبضـائع ضمـن قفـة مربوطـة بـه، حيـث تطـير في السـماء في مشهـد غريـب
وأخاذ، ويبدو أن منظمي أولمبياد باريس عام  أعجبوا بمنظر المناطيد وهي تحلق عاليًا، فقرروا
اعتمــاد مسابقــة المناطيــد ضمــن منهــاج دورتهــم الأولمبيــة، دون أن ينتبهــوا إلى صــعوبة ممارســة تلــك
الرياضة على صعيد تنافسي، نظرًا لتعذر مراقبتها والتحكم بها، إضافةً إلى تأثرها الشديد بالأحوال

الجوية.

على كل حال، كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي تظهر فيها تلك الرياضة على الصعيد التنافسي،
حيــث تــم شطبهــا مــن المنهــاج الأولمــبي منــذ ذلــك الحين، واقتصرت مشاهــدتها علــى بعــض العــروض

السياحية والترفيهية غير التنافسية.

مال
ِ
– القفز فوق الج

مال في اليمن
ِ
القفز فوق الج

ونختتم جولتنا بواحدة من أغرب الرياضات التي كانت رائجةً بين قبائل شبه الجزيرة العربية قديمًا،
وخاصـةً في منطقـة تهامـة المحاذيـة للبحـر الأحمـر، حيـث كـان أهلهـا بـارعين في قيـادة الإبـل والتعامـل

معها لدرجة جعلتهم ينظمون مسابقات ومنافسات مشهودة في القفز من فوقها!

تبدأ تلك المسابقة الفريدة التي يمكن تشبيهها بمزيج من رياضتي القفز الطويل والقفز العالي، بالقفز
يبًــا وطــوي ذكرهــا في القــرن فــوق جمــل واحــد، وتنتهــي بــالقفز فــوق  جمــال معًــا! وقــد اختفــت تقر
المــاضي، واقتصرت ممارســتها علــى أبنــاء قبيلــة الزرانيــق اليمنيــة، الذيــن يعــدون مــن القلائــل الذيــن
احتفظوا بأسرار هذه الرياضة ضمن صفحات تراثهم ومناسباتهم الخاصة، والتي استطاعت إحدى
المخرجات الأمريكيات اقتحامها منذ مدة، لإعداد فيلم وثائقي قصير عن هذه الرياضة المندثرة بما

تحمله من غرابة وتفرد، إليكم رابطًا لمشاهدة الفيلم الوثائقي:
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